
نظام الفتوة الناصريّة في كتاب  الفتوة  لابن   
المعمار البغداديّ

     الملخص

ــه المتوفــى  ــن الل ــخ الخليفــة العباســيّ الناصــر لدي ــلاديّ علامــة فارقــة فــي تاري ــث عشــر المي ــريّ/ الثال ــة القــرن الســابع الهج      شــكلت بداي
ســنة )622 للهجــرة الموافــق 1224 للميــلاد(، وفــي تاريــخ الدولــة الإســلامية، حيــث بــدأ الخليفــة العباســيّ بإصلاحــات واســعة، ومهمــة فــي 
ــر شــامل وكامــل  ــراء تغيي ــام بإج ــات: أن ق ــك الإصلاح ــراق بخاصــة، وكان مــن أهــم تل ــداد والع المجتمــع الإســلاميّ بعامــة، وفــي مجتمــع بغ
فــي نظــام الفتــوة الّــذي كان شــائعًا فــي مناطــق واســعة مــن الدولــة الإســلاميّة بعامــة، وفــي العــراق بخاصــة، فقــد قــام بإلغــاء نظــام الفتــوة 
ــم  ــوة فــي أي مــكان مــن العال ــة ، بحيــث تكــون هــذه الفت ــوة الناصريّ ــرف باســم  الفت ــد عُ ــوة جدي ــذي كان قائمًا)القديــم(، وأسّــس نظــام فت الّ
ا؛ فهــو يُدخــل النــاس فــي الفتــوة، وهــو يســأل  الإســلاميّ الخاضــع لســلطة الخلافــة العباســيّة تتبــع بالــولاء للخليفــة الناصــر لديــن اللــه شــخصيًّ
أمــراء الأطــراف والملــوك والســلاطين فــي الدولــة الإســلاميّة الدخــول فــي الفتــوة، وهــؤلاء الأمــراء والملــوك والســلاطين يســألون أفــراد 
شــعوبهم، نيابــة عــن الخليفــة، الدخــول فــي الفتــوة، وبحيــث يدخــل فــي  الفتــوة الناصريّــة  الجديــدة المســلمون كلّهــم؛ الأصاغــر والأكابــر حســب 

تعبيــر ابــن المعمــار البغــداديّ فــي كتابــه« الفتــوة« الّــذي وضــع فيــه بأمــر مــن الخليفــة العباســي الناصــر لديــن اللــه النظــام الجديــد للفتــوة.

  الكلمات المفتاحية : الفتوّة، النّاصر لدين الله، الَأخيّة، ابن المعمار البغداديّ، شراب الفتوّة.

The Nasiriyah Fatwa System through the Book “The Fatwa”
 by Ibn Al-Mimar Al-Baghdadi

Abstract
    The beginning of the 7th / 13th century AD was a milestone in the history of the Abbasid Caliph Al-Nasir Ladin Allah, who 
died in 623 AH (1225 AD), and in the history of the Islamic State, where the Abbasid caliphate began wide and important 
reforms in the Islamic community in general, and in the society of Baghdad and Iraq in particular, and the most important 
of these reforms were: He made a comprehensive and complete change in the bullying system, which was common in large 
areas of the Islamic state in general, and in Iraq in particular, he abolished the old bullying system existed in old times, and 
founded a new Fatwa known as the «Bullying Nasiriyah», so that the bully anywhere in the Islamic world under the authority 
of the Abbasid caliphate followed loyalty to the caliph that triumphed the religion of God personally. He allows people to join 
in the bully, and he asks the princes of the parties and kings and sultans in the Islamic state to join the bully, as well. And these 
princes, kings and sultans ask their people, on behalf of the Caliph, to join the bully, thus all Muslims joined the new «Bullying 
Nasiriyah»; the younger and the most powerful, according to the expression of Ibn al-Mu›ammar al-Baghdadi in his book «Al-
Fatwa», in which he ordered by the order of the Abbasid Caliph Al-Nasir to the religion of God the new system of fatwa. 

      Keywords:  Al-Fatwa, Al-Nasser li-Din Allah, Al-Akhiya, Ibn Al-Mimar Al-Baghdadi, Sharab Al-Fatwa.
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مقدمة

اختلــف الدّارســون فــي تحديــد تاريــخ نشــأة الفتــوّة، كمــا اختلفــوا فــي تحديــد نشــأة كثيــر مــن الحــركات الّتــي ظهــرت فــي المجتمــع الإســلاميّ، 
عبــر التاريــخ الإســلاميّ الطويــل. ولكــنّ الأرجــح أنّهــا ظهــرت منــذ العصــر الجاهلــيّ، لكــن بنظــام، ومســمّى مختلــف، ودلالة-إلــى حــدّ ما-مختلفــة، 
ا  ــا، أو سياســيًّ ــا اجتماعيًّ ــر أن تكــون تنظيمً ــة واضحــة، لكــن مــن غي ــوّة، وأخــذت دلال ــم تطــوّرت فــي عصــر صــدر الإســلام إلــى مســمّى الفت ث
واضــح المعالــم، وتوالــت التطــوّرات علــى هــذا الاســم عبــر العصــور، حتــى طــرأ عليهــا فــي )القــرن الخامــس الهجريّ/الحــادي عشــر الميــلاديّ( 
تغييــر أدى إلــى انحرافهــا عــن الهــدف الأســاس الّتــي وُجــدت مــن أجلــه، وفــي )القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي عشــر الميــلادي( أصبــح التغييــر 
يُشــكّل انحرافًــا واضحًــا، حيــث تسّــمت بعــض الجماعــات بمســمّيات مختلفــة، ولا تــدل علــى الدلالــة الّتــي حملتهــا فئــة الفتــوة، منــذ نشــأتها، 
وفــي )نهايــة القــرن الســادس، وبدايــة القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر الميــلادي(، شــكّلت بعــض تلــك الجماعــات خطــرًا علــى المجتمــع 
الإســلاميّ، وبخاصــة فــي مركــز الخلافــة الإســلاميّة العباســيّة العــراق بعامــة، وبغــداد بخاصّــة، مــا دفــع الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ 
يُقــدم علــى حــلّ الفتــوّة، وتأســيس فتــوّة جديــدة، بنظــام فتــوّة خــاص، دوّنــه لــه أحــد مستشــاريه، وهــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي المــكارم 

المعــروف بابــن المعمــار البغــداديّ، فــي كتــاب بعنــوان  الفتــوّة ، فأقبــل علــى الفتــوّة العامــة والخاصّــة علــى حــدّ ســواء.

وفــي هــذا البحــث تناولــت بإيجــاز غيــر مُخــلّ مــا أحدثــه الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ، رضــي اللــه عنــه، فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى 
النّحــو الآتــي:

الفتوة: تعريفها، ومفهومها عند الخليفة النّاصر

أ-تعريفها لغة

الفتــوة: اســم مُشــتق مــن لفــظ: فتــى، ويُصــرّف منــه الفتــاء والفتــوّة، وهــو الشّــاب، بــل الشــاب الكامــل. وقيــل: الفتــوّة القــوّة؛ لأنّ الشــباب 
مصدرهــا فــي العــادة والعــرف العربييــن قبــل الإســلام. ومصــدر فتــى: فَتِــيَ فتــىً، ومُثنــاه فَتَيَــان، وفَتَــوان، وجمعــه فِتيــانٌ، وفِتيــةٌ، وفتــوّة، 
ــة عندمــا يتجــاوز مرحلتــي الطفولــة والصّبــا، ويصــل مرحلــة الشــباب. وعليــه، فالفتــوّة  وجعلــت لفظــة فتــى صفــةً للمولــود فــي مرحلــة عُمريّ
اســم، وقــد أطلقهــا العــرب علــى الإنســان والحيــوان، فالأفتــاء مــن الحيــوان غيــر المســانّ، وكذلــك فــي الإنســان، وجعلــوا الفتــى رســمًا للذّكــر 

والأنثــى، فقالــوا: فتــى بمعنــى شــاب، وفتــاة بمعنــى شــابة.

ــا، ولــم تصــل إلــى التنظيــم الجماعــيّ إلّا فــي )القــرن الرابــع  ــا مــع بقائهــا شــأنًا فرديًّ ثــمّ تطــوّر معنــى الفتــوّة عبــر الزمــن تطــوّرًا ســريعًا، ومهمًّ
ــا، لا وجــود لــه فــي جماعــة مُنظّمــة. ولا ُيعــرف نظــام اجتماعــيّ لأهــل  الهجــريّ/ العاشــر الميــلاديّ(:  ولكنّهــا كانــت إلــى ذلــك العهــد، أمــرًا فرديًّ

الفتــوّة إلّا فــي عصــر متأخــر  )عفيفــي، 2015، )ص27(. وانظــر: أميــن، 2012، ص11(.

ب-تعريفها اصطلاحًا

الفتــوّة فــي الاصطــلاح هــي: تنظيــم سياســيّ وعســكريّ، وجهــاديّ وتربــويّ، أنشــأه الخليفــة العباســيّ الناصــر لديــن اللــه، أحمــد بــن محمــد، 
المســتضيء بنــور اللــه ســنة )1182/578(، وفــي ســنة )1207/604( أصــدر مرســومًا حــدّد فيــه قواعــد الفتــوّة، وفــي ســنة )1210/607( كتــب إلــى 

ملــوك دولتــه، وســلاطينها الدّخــول فيــه، ونشــره فــي بــلاده. وتولّــى الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه هــو نفســه رئاســة الفتــوّة.

ت-مفهوم الفتوّة عند الخليفة النّاصر

ــا، والعــدوّ تجــرأ  كان الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، عالمًــا بأحــوال الدّولــة الإســلاميّة فــي الدّاخــل والخــارج، وحالــة الضعــف والصّــراع تتقاذفهــا داخليًّ
واحتــلّ قبلتهــا الأولــى، ومعــراج رســولها، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، وثالــث مســاجدها الّتــي يُشــدّ إليهــا الرّحــال، طلبًــا لمضاعفــة الأجــر والثــواب، 
وعليــه رأى أن عمليــة الإصــلاح، والنهــوض تبــدأ مــن الدّاخــل، فقــرّر إلغــاء جماعــات الفتــوّة والعياريــن والشّــطّار وغيرهــا، ووقْــفِ إفســادها فــي 
المجتمــع، وبيــن رجــال الدّولــة، وإعــادة بنائهــا فــي جماعــة واحــدة تحقّــق رؤيتــه الإصلاحيّــة، فأسّــس فتــوّة جديــدة، تربويّــة جهاديّــة، ضمّــت جميــع 

الجماعــات والتنظيمــات الإســلاميّة الموجــودة فــي العــراق، ثــم أمــر بنشــرها فــي الولايــات والبــلاد الخاضعــة لســلطته.

وقــد ســاعده علــى خطوتــه تلــك أربعــة أمــور هــي: قــوّة شــخصيّته، ورغبتــه بالإصــلاح، والنهــوض بالدّولــة، عبــر اســترداد صلاحياتــه الّتــي ســلبها 
بعــض الملــوك والســلاطين مــن ســلفه. ثــم تأييــد العامــة للفتــوّة بمعناهــا النبيــل، وأخلاقهــا الإســلاميّة، وانتشــارها بيــن المتصوّفــة، الّذيــن 
كانــوا يرغبــون بصلاحهــا، ووقــف تدهورهــا. ثــم ظهــور ملــوك مجاهديــن، مســتعدين للتضحيــة، ومســاندة مركــز الخلافــة، وبخاصــة الســلطان 
صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، رضــي اللــه عنــه، وأخيــرًا وجــود جماعــات مــن الفتــوّة الصالحــة، الّتــي كانــت تُحــارب الأمــراض الّتــي تنهــش جســد الدولــة 

فــي الدّاخــل، وتُشــارك فــي حركــة الجهــاد المقــدّس الّتــي تولّــى قيادتهــا صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ.

أخــذ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الفتــوّة مــن شــيخه الزاهــد عبــد الجّبــار بــن يوســف البغــداديّ )1(، بعدمــا كان عيّنــه رئيسًــا لهــا، ثــم تــدرّج هــو فــي 
مراتــب الفتــوّة علــى يــديّ شــيخه حتــى أصبــح رئيسًــا لهــا، ثــم طلــب مــن ابــن المعمــار وضــع نظــام لهــا، ثــم أرســل للســلاطين والملــوك والأمــراء 
فــي دولتــه يطلــب منهــم التفتّــي عليــه، وأن يقومــوا هــم أنفســهم بنشــر الفتــوّة فــي بلادهــم، وبذلــك عمّــت، واتســعت، وذاع صيتهــا داخــل 

الدولــة، وخارجهــا، حتــى قيــل: إنّهــا أثّــرت فــي الغــرب المســيحيّ، وبخاصــة فــي نظــام الفروســيّة.

""

"

"



54

قــال ابــن المعمــار: ولــم تــزل الفتــوّة تنتقــل، هلــمَّ جــرا، إِلــى عصرنــا هــذا ]بدايــة القــرن السّــابع الهجــريّ/ الثالــث عشــر الميــلاديّ[ حتــى تفرّعــت، 
وصــارت بيوتًــا، وأَحزابًــا، وقبائــل كالرّاهاصيــة، والخليليّــة، والشــحينيّة، والمولّديــة، والنّبويــة، لِمــا حــدث بينهــم مــن الاختــلاف، وكلّ منهــم ذهــب 
إلــى رأي، ولقــد كانــوا يحكمــون ببطــلان مَــنْ لــم يُحاضــروه، وينقلــون مَــنْ ينقلــون عنهــا أبــكارًا، فلمّــا لــم يقضــوا فــي الفتــوة بأحكامهــا، ولــم 
ــوا فيهــا أثــر السّــلف الصّالــح، وينســجوا علــى منوالهــم، كثــر الاختــلاف بينهــم ... فلمّــا انتهــى ذلــك إلــى عصــر ســيّدنا ومولانــا الإمــام  يقصُّ
ــرًا فــي الفتــوّة الشــيخ  النّاصــر لديــن اللــه، أميــر المؤمنيــن، صلــوات اللــه عليــه، أنعــم نظــره التــام، وفحصــه الكامــل فــي النّســب، واختــار كبي

الصّالــح الزّاهــد، العابــد السّــعيد، عبــد الجبــار بــن صالــح البغــداديّ، رحمــة اللــه عليــه، لمــا كان عليــه فــي الحقيقــة مــن حســن الســيرة والطريقــة
)ابن المعمار، 1958: ص147-145(.

العوامل الّتي ساعدت على إعادة تأسيس الفتوّة

ســاعدت عوامــل عديــدة الخليفــة النّاصــر علــى إعــادة تأســيس الفتــوّة، وتشــكيلها، وأهمهــا )ابــن جبيــر 2000: ص203، 206، 223 وغيرهــا؛ ابــن 
المعمــار1958: ص146؛ أبــو شــامة المقدســي 1974: 184/2، 203؛ جــواد 1958/1377: ص 64؛ الدّســوقيّ 1959: ص152-251، 283-279(:

1- رغبــة الخليفــة فــي توحيــد مــا يُمكــن مــن البــلاد الإســلاميّة تحــت ســلطة الخلافــة، وإحيــاء همّــة المســلمين، وتجديــد قوتهــم، وبعــث روح 
ــن بعــض  ــال بي ــر الأرض الإســلاميّة. ووقــف الصــراع والاقتت ــة، ودحرهــا، وتحري ــاء الأمــة؛ لمواجهــة الحمــلات الصليبيّ الجهــاد فــي نفــوس أبن

الأمــراء والملــوك المســلمين، وبخاصــة أمــراء وملــوك الكــرج والسّــلاجقة فــي شــمال بــلاد الرافديــن، وشــرقها.

2- وقــف الانحرافــات الّتــي كانــت قــد لحقــت بتنظيــم الفتــوّة ســواء أكان ذلــك فــي الســلوك الشــخصي، أم فــي النظــم، أم فــي التعامــل مــع 
المجتمــع، والتخلّــص مــن الفســاد الّــذي كانــت بعــض الفئــات تنشــره باســم الفتــوّة. 

ــا للمســاهمة فــي حركــة  ــا ومعنويًّ 3- تشــكيل فــرق عســكريّة مقاتلــة مــن الفتيــان الّذيــن انضمّــوا حديثًــا لنظــام الفتــوّة، بحيــث يتــم إعدادهــا ماديًّ
ــن انتســبوا فــي  ــك الفــرق مــن الأشــخاص العلمــاء، الّذي ــه قــادة تل ــن الل ــن الخليفــة النّاصــر لدي ــن. وقــد عيّ الجهــاد الإســلاميّة ضــد الصليبيي
فتوّتهــم إلــى علــي بــن أبــي طالــب، كــرّم اللــه وجهــه، والّــذي تفتّى-بدوره-علــى رســول اللــه، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، مــا يُكســب الفتيــان فــي 

تلــك المجموعــات روحًــا معنويّــة عاليــة، كمــا عيّــن قــادة لبعــض الفــرق مــن الأمــراء، والقــادة العســكريين فــي البــلاد الإســلاميّة.

4- بعــث روح الجهــاد، والأخــلاق الإســلاميّة العظيمــة فــي نفــوس الفــرق العســكريّة الّتــي تــمّ تشــكيلها مــن الفتيــان، مــا يُحرّضهــم علــى مواجهــة 
وحشــية الفرنجــة، وفــي وقــت لاحــق المغــول )التتّــار(، وبربريّتهــم، وقــد ســرد عــدد مــن المؤرّخيــن المســلمين نمــاذج مــن هــذه الــروح الإســلاميّة، 

الّتــي بــرزت فــي مواقــع جهاديّــة عديــدة، ومنهــا:

   أ. عندما فتح صلاح الدّين الأيوبيّ القدس سنة )583هـ(، أصدر عفوًا عن النصارى، وأخذ الفدية من القادرين منهم، وفق حالة كل فئة.

   ب. عندمــا احتــل الصليبيّــون مدينــة عــكا ســنة )587هـــ(، وبينمــا كانــت الجيــوش الإســلاميّة تُحــاول اســتردادها، شــكّلوا وحــدات عســكريّة، 
وكلّفوهــا مهمّــة الهجــوم علــى معســكرات العــدو ليــلًا، لإربــاك الصليبيّيــن، وبعــث الخــوف والفــزع فــي نفوســهم، فكانــوا يســلبون، ويأخــذون 
الأســرى، وفــي إحــدى المهــام كان مــن بيــن الغنائــم طفــل رضيــع، فلمّــا فقدتــه أمّــه، أخــذت تبكــي، فنصحهــا النّصــارى التوجّــه إلــى الســلطان 
صــلاح الدّين-لِمــا عرفــوه بــه مــن رحمــة وشــفقة- فلمّــا وصلتــه، وأعلمتــه الأمــر، أمــر بــردهُ لهــا، قــال أبــو شــامة المقدســيّ:  قــال القاضــي: وكان 
للمســلمين لصــوص يدخلــون إلــى خيــام العــدو؛ فيســرقون منهــم حتــى الرّجــال، ويخرجــون، فأخــذوا ذات ليلــة طفــلًا رضيعًــا، لــه ثلاثــة أشــهر، 
بــور فــي طــول تلــك اللّيلــة، حتــى وصــل خبرهــا إلــى ملوكهــم، فقالــوا لهــا: إنّ السّــلطان رحيــم  فلمّــا فقدتــه أمــه، باتــت مُســتغيثة بالويــل والثُّ
القلــب، وقــد أَذِنّــا لــك فــي الخــروج إليــه، فاخرجــي واطلبيــه منــه، فإنّــه يَــردهُ عليــك، فخرجــت تســتغيث إلــى اليــزك الإســلاميّ )2( ، وأخبرتهــم 
بواقعتهــا، فأطلقوهــا، وأنفذوهــا إلــى السّــلطان، فأتتــه وهــو راكــب علــى تــلّ الخروبــة، وأنــا فــي خدمتــه، وفــي خدمتــه خلــق عظيــم، فبكــت بــكاءً 
ــراب، فســأل عــن قصّتهــا، فأخبــروه، فــرقَّ لهــا، ودمعــت عينــه، وأمــرَ بإحضــار الرّضيــع، فمضــوا، ووجــدوه قــد بيــع  شــديدًا، ومرّغــت وجههــا فــي التُّ
م إليهــا، فأخذتــه،  فــي الســوق، فأمــر بدفــع ثمنــه إلــى المشــتري، وأخــذه منــه. ولــم يــزل واقفًــا، رحمــة اللــه عليــه، حتّــى أُحضــر الطّفــل، وسُــلِّ
وبكــت بــكاءً شــديدًا، وضمّتــه إلــى صدرهــا، والنّــاس ينظــرون إليهــا، ويبكــون، وأنــا واقــف فــي جملتهــم، فأرضعتــه ســاعة، ثــم أمــر بهــا، فحُمِلَــت 
علــى فــرس، وأُلحقــت بمعســكرهم مــع طفلهــا. قــال: فانظــر إلــى هــذه الرّحمــة الشّــاملة لجنــس الإنــس. اللّهــمَّ إنّــك خلقتــه رحيمًــا، فارحمــه رحمــةً 

واســعة، آميــن  )أبــو شــامة المقدســيّ 1974 : 184/2(.

   ج. حــاول ملــوك الفرنجــة، ومنهــم ملــك إنكلتــرا ســنة )588هـــ( احتــلال القــدس، ولمّــا فشــلوا فــي ذلــك، طلبــوا الصّلــح مــع السّــلطان صــلاح 
الدّيــن الأيوبــيّ، وفــي أثنــاء المفاوضــات بيــن الطرفيــن، حصــل أن مــرض ملــك الإنجليــز، فطلــب الفاكهــة والثلــج، ولــم تكــن موجــودة عندهــم، 
فأمــر السّــلطان صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ بِمَــده بحاجتــه مــن الفاكهــة والثلــج؛ وذلــك علــى الرّغــم مــن ســوء ســلوكه مــع المســلمين وقــت قوّتــه؛ 
حيــث كان غــدر بالمســلمين فــي عــكا عندمــا احتلهــا الصليبيّــون، وارتكــب الفواحــش فيهــم فــي وضــح النّهــار، قــال أبــو شــامة المقدســيّ نقــلًا 

عــن

(1( هــو: عبــد الجبــار بــن يوســف صالــح البغــدادي )ت 583هـــ(، مــن أهــل محلــة بــاب الأزج ببغــداد، كان شــيخا صالحًــا، يعمــل فــي البســاتين، ويتعبــد بصومعــة لــه بــاب كلــواذا ببغــداد، وتولّــى 

مشــيخة الفتيــان الصوفيّــة فــي بغــداد، فأخــذ عنــه الناصــر الفتــوة، وألبســه ســراويلها، حــج ســنة )583هـــ( وتوفــي بمكــة المكرّمــة حاجًــا، ودفــن بمقبــرة بــاب المعــا. لــه ترجمــة فــي: ابــن 
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القاضــي الفاضــل: »وهــو ]أي ملــك إالإنجليــز[ لعنــه اللــه، قــد أتــى بأقبــح الغــدر، وأَفحشــه فــي أهــل عــكا نهــارًا جهــارًا، وشــهد فيهــا بخزيــه، 
ــا  ــز: »ولمّ ــك الإنجلي ــو شــامة المقدســيّ فــي مــرض مل ــال أب ــو شــامة المقدســي 1974 : 203/2(. وق ــه المســلمون والنّصارى«)أب وفضيحت
ــرة قــد مــرض مرضًــا شــديدًا،  ــرأي، وقــال: إنّ ملــك الإنكلتي ــاب ال ــيّ[ العســاكر قــد اجتمعــت، جمــع أرب رأى الســلطان ] أي صــلاح الدّيــن الأيوب
والإفرنسيســية قــد ســاروا راجعيــن، ليعبــروا البحــر مــن غيــر شــك، ونفقاتهــم قــد قلّــت، وأَرى أن نســير إلــى يافــا... هــذا ورســل الإنكلتيــري لا 
تنقطــع فــي طلــب الفاكهــة والثلــج، وأَوقــع اللــه عليــه فــي مرضــه شــهوة الكمثــرى والخــوخ، وكان السّــلطان يَمُــدهُ بذلــك، ويقصــد كشــف الأخبــار 
بتواتــر الرّســل ... فســار السّــلطان إلــى جهــة الرّملــة، وجــاء رســول الإنكلتيــري مــع الحاجــب أبــي بكــر يشــكر السّــلطان علــى إســعافه بالفاكهــة 

ــو شــامة المقدســي 1974 : 203/2(. والثلج«)أب

5- محاربــة الرافضــة مــن الشــيعة بعامــة، وفــرق الإســماعيليّة )الحشّاشــين( بخاصّــة، الّتــي انتشــر أفرادهــا )الفدائيّــة( فــي أرجــاء دولــة الخلافــة 
الإســلاميّة، وقامــوا بأعمــال انتقاميّــة ضــد المســلمين بعامــة، والقــادة المســلمين بخاصــة بحجّــة قضائهــم علــى الدولــة العبيديّــة، وقــد قتلــوا 

غيلــة عــددًا مــن القــادة بالتعــاون مــع الصليبييــن، وخدمــة لهــم، كمــا حاولــوا اغتيــال صــلاح الدّيــن الأيوبــي ثــلاث مــرّات.

ــدة المجتمــع الإســلاميّ،  ــى وح ــرًا عل ــث شــكّلت خطــرًا كبي ــلاد الإســلاميّة، حي ــت فــي بعــض الب ــي تكوّن ــة الّت ــة بعــض الفــرق الضال 6- محارب
وقدرتــه علــى الصمــود فــي وجــه الصليبييــن، ومحاربتهــم، ودحرهــم وتحريــر البــلاد الّتــي احتلوهــا منهــم. حيــث بــادرت بعــض فــرق الفتــوّة إلــى 
مطــاردة عــدد مــن الفــرق الضالــة، وقضــت عليهــا. قــال ابــن جبيــر: »وللشّــيعة فــي هــذه البــلاد أمــور عجيبــة، وهــم أكثــر مــن السّــنيين بهــا، وقــد 
عمّــوا البــلاد بمذاهبهــم. وهــم فــرق شــتّى: منهــم الرّافضــة وهــم السّــبّابون، ومنهــم الإماميّــة، والزّيديّــة، وهــم يقولــون بالتّفضيــل خاصــة، 
ومنهــم: الإســماعيليّة، والنّصيريّــة وهــم كفــرة؛ فإنّهــم يزعمــون الإلهيــة لعلــي، رضــي اللــه عنــه، تعالــى اللــه عــن قولهــم. ومنهــم: الغرابيــة، 
وهــم يقولــون إنّ عليًــا، رضــي اللــه عنــه، كان أشــبه بالنّبــي، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، مــن الغــراب بالغــراب، وينســبون إلــى الــرّوح الأميــن، عليــه 
هــم اللــه، وأضــلّ بهــم كثيــرًا مــن خلقــه. نســأل اللــه  ا كبيــرًا، إلــى فــرق كثيــرة يضيــق عنهــم الإحصــاء، قــد أَضلَّ الســلام قــولًا، تعالــى اللــه عنــه علــوًّ

العصمــة فــي الدّيــن، ونعــوذ بــه مــن زيــغ الملحدين«)ابــن جبيــر 2000 : 223(.
ــة، والّتــي كان لهــا  ــة المجتمــع الإســلاميّ مــن عوامــل الهــدم والضعــف الدّاخليّ ــوّة المجاهــدة؛ لتنقي ــر واحــدة مــن فــرق الفت ــن جبي ــر اب ــمّ ذك ث
فضــل القضــاء علــى بعــض فــرق الرافضــة، وهــي فرقــة تُســمّى »النّبويّــة« قــال: »وســلّط اللــه علــى هــذه الرّافضــة طائفــة تُعــرف بالنّبويّــة؛ 
سُــنّيون، يدينــون بالفتــوّة، وبأمــور الرّجولــة كلّهــا، كلُّ مــن أَلحقــوه بهــم؛ لخصلــة يرونهــا فيــه منهــا، يحرمونــه السّــراويل، فيلحقونــه بهــم، ولا 
يــرونَ أَن يســتعدي أحــد منهــم فــي نازلــة تنــزل بــه، لهــم فــي ذلــك مذاهــب عجيبــة، وإذا أقســم أَحدهــم بالفتــوّة بــرّ قسَــمَهُ. وهــم يقتلــون هــؤلاء 

الرّوافــض أينمــا وجدوهــم، وشــأنهم عجيــب فــي الأنفــة والائتلاف«)ابــن جبيــر 2000 : 223(.
وقــد ذكــر ابــن جبيــر بعــض الأعمــال الّتــي قامــت بهــا هــذه الفرقــة، وكان شــاهدها، أو علمهــا فــي رحلتــه مِمّــن التقاهــم مــن العلمــاء، قــال يذكــر 
بلــدة البــاب قضــاء حلــب، وســكانها مــن الإســماعيليّة الروافــض، الّذيــن كانــوا عاثــوا فســادًا فــي الأرض حولهــم، وفــي أهلهــا مــن المســلمين 
حتــى قامــوا عليهــم، وأفنوهــم، قــال: »هــي بــاب بيــن بزاغــة وحلــب، وكان يَعْمُرهــا منــذ ثمانــي ســنين قــوم مــن الملاحــدة الإســماعيليّة، لا 
يُحْصــي عددهــم إلّا اللــه، فطــار شــرارهم، وقطــع هــذه الســبيل فســادهم وإضرارهــم، حتــى داخلــت أهــل هــذه العصبيــة، وحرّكتهــم الأنفــة 
مــت بهــذه  والحميّــة، فتجمّعــوا مــن كُلِّ أوب عليهــم، ووضعــوا الســيوف فيهــم، فاســتأصلوهم عــن آخرهــم، وعجّلــوا بقطــع دابرهــم، وكُوِّ
البطحــاء جماجمهــم، وكفــى اللــه المســلمين عاديتهــم وشــرّهم، وأحــاق بهــم مكرهــم. والحمــد للــه ربّ العالميــن. وســكّانها اليــوم ســنّيون«) ابــن 

ــر 2000 : 203(. جبي
كمــا وصــف بعــض حصــون الإســماعيليّة، الّتــي كانــت منطلقًــا لغاراتهــم علــى المســلمين، فــي ســفوح جبــل لبنــان، وكانــوا ينفّــذون الغــارات 
بأوامــر مباشــرة مــن زعيمهــم المدعــو »ســنان«، قــال: »وراءهــا ] أي بــلاد المعــرّة[ جبــل لبنــان، وهــو ســامي الارتفــاع، مُمتــدّ الطــول، يتّصــل 
مــن البحــر إلــى البحــر، وفــي صفحتــه حصــون للملاحــدة الإســماعيليّة؛ فرقــة مرقــت مــن الإســلام، وادّعــت الإلهيــة فــي أَحــد الَأنــام، قيّــض 
لهــم شــيطان مــن الأندلــس، يُعــرف بســنان، خدعهــم بأباطيــل وخيــالات، مَــوهَ عليهــم باســتعمالها، وســحرهم بمحالهــا، فاتّخــذوه إِلهًــا يعبدونــه، 
ويبذلــون الأنفــس دونــه، وحصلــوا مــن طاعتــه، وامتثــال أمــره، بحيــث يأمــر أَحدهــم بالتّــردّي مــن شــاهقة جبــل، فيتــردّى، ويســتعجل فــي مرضاتــه 
الــرّدى. واللــه يضــلُّ بــه، ســبحانه، مــن الفتنــة فــي الدّيــن، ونســأله العصمــة مــن ضــلال المُلحديــن، لا ربّ غيــره، ولا معبــود ســواه. وجبــل لبنــان 
المذكــور هــو حــدّ بيــن بــلاد المســلمين والإفرنــج؛ لأنّ وراءه أنطاكيــة واللّاذقيــة وســواهما مــن بلادهــم، أعادهــا اللــه للمســلمين، وفــي ســفح 
الجبــل المذكــور حصــن يُعــرف بحصــن الأكــراد، وهــو للإفرنــج، ويُغيــرون منــه علــى حمــاة وحمــص، وهــو بــرأس العيــن منهما«)ابــن جبيــر 2000 : 

.)206

7- أراد الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، الإفــادة مــن الظــروف الّتــي كانــت ســائدة فــي الدّولــة الإســلاميّة، ومحيطهــا، حيــث كان صــلاح الدّيــن الأيوبيّ 
ــة، كمــا ضعفــت الممالــك والإمــارات السّــلجوقية لأســباب كثيــرة، أهمهــا نزاعهــا الدّاخلــيّ، وصــراع بعضهــم مــع  قضــى علــى الدّولــة العبيديّ
صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، ويُقابــل ذلــك إعــلان صــلاح الدّيــن الأيوبيّ–كمــا فعــل ســلفه نــور الدّيــن زنكــيّ- ولاءه للخلافــة العباســيّة، وإشــهاره 
الخطبــة للخليفــة العباســيّ علــى منابــر مصــر والشّــام، مــا أدّى إلــى تعزيــز الثقــة بيــن الخليفــة، وصــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، وهــذه الظــروف أشــعرت 
ــم أُســس  ــي العمــل بنشــاط لتدعي ــة، والخاصّــة، وبالتال ــة الخلافــة العباســيّة فــي نفــوس العامّ الخليفــة بالقــوّة، فــأراد اســتغلالها لبعــث هيب

الخلافــة، واســتعادة ســلطتها الّتــي كانــت مســتباحة منــذ زمــن ليــس قصيــرًا.
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انتشار الفتوّة
ــون  ــر بوضــع قان ــار، فكّ ــد الجبّ ــوّة، ومشــيختها، مــن شــيخه الشــيخ عب ــه العباسيّ-بالتدريج-رئاســة الفت ــن الل ــة النّاصــر لدي ــى الخليف ــا تولّ عندم
ــلاطين  ــوك والسّ ــن المل ــوّة بي ــر فــي نشــر الفت ــم فكّ ــه، ث ــه؛ فوضع ــداديّ وضع ــار البغ ــن المعم ــن اب ــب م ــالات؛ فطل ــا فــي كلِّ المج ينظّمه
والأمــراء، فأرســل إليهــم رســلًا وطلــب منهــم التّفتّــي عليهــم، وطالبهــم بنشــر الفتــوّة فــي الخاصــة والعامــة علــى حــدّ ســواء. وقــد تعهّــد بحمايــة 

الفتــوّة الجديــدة مــن الشــوائب الّتــي يمكــن أن تلحــق بهــا.
اكتســبت الفتــوّة الجديــدة ســمعة حســنة عندمــا تولّــى الخليفــة رئاســتها، ومشــيختها، مــا دفــع النــاس إلــى الدخــول فــي الفتــوّة اقتــداء بالخليفــة 
ــرَ لأنّ يكــونَ إِمامًــا، وقــد أَبطــلَ  النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ، الّــذي وُصفــه ابــن المعمــار بـــقوله »ولقــد خُلــق هــذا العباســيّ ليكــون خليفــة، ويُسِّ
بســيرته قــول مَــنْ يقــول باســتحالة الجمــع بيــن رعايــة الدّيــن والدّنيــا فــي رجــل واحــد، دنيــا الحضــارة الكاملــة لا دنيــا الزّهــد والبداوة«)ابــن المعمــار 
1958 : 51(. فــذاع صيــت الفتــوّة، وأخــذ النــاس يُقبلــون عليهــا، حتــى أكّــد انتشــارها، فــي العــراق، وباقــي البــلاد الإســلاميّة، بيــن عامــة النــاس 

وخاصتهــم، أكثــر مــن مــؤرّخ، وأديــب، ومنهــم:

1- قــال القاضــي إبراهيــم بــن أبــي الــدّم: »ثــم تفتّــى إلــى النّاصــر لديــن اللــه خلــق مــن الملــوك والأكابــر، وكان هــذا الفعــل يســتحثُّ النــاسَ 
علــى: التّعاضــد، والتّناصــر، وحفــظ العهــد، وكتمــان السّــر، وصــدق اللّهجــة، والعفّــة عــن المحــارم، وأربــاب الفتــوّة يُســندونها بالعنعنــة ]أي عــن 
فــلان عــن فــلان[ إلــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب، عليــه السّــلام، وناهيــك بذلــك شــرفًا، وفخــرًا، وعظمــة وقــدرًا«) ابــن المعمــار 1958 

.)52 :

2- قــال ابــن المعمــار البغــداديّ: »فعنــد ذلــك، طفــق النّــاس؛ فضلاؤهــم، وبهاليلهــم مُهرعيــن إلــى التّشــرّف بالانتمــاء إليــه، صلــوات اللــه عليــه 
]يعنــي الخليفــة النّاصــر[ لِمــا اتّصــف بــه مــن الأخــلاق النّبويّــة، والخِــلال الطّاهــرة الزّكيــة، حتّــى اســترقَّ بجــوده أَهــل البــلاد، وأُشــرب حبّــه فــي 

قلــوب العبــاد، وســلكوا إلــى تشــريفه فجاجًــا، ودخلــوا فــي حزبــه أفواجًا«)ابــن جبيــر 2000 : 53(. 

3- قــال ابــن الســاعي، علــي بــن أنجــب: »وكان النّاصــر قــد شــرّف عبــد الجبّــار بالفتــوّة إليــه، وكان شــيخًا مُتزهّــدًا، فدخــل فــي ذلــك النّــاس كافّــة 
مــن الخــاص، والعــام ... وانتشــر ذلــك ببغــداد، وتفتّــى الأصاغــر والأكابر«)ابــن جبيــر 2000 : 56(. 

ثــم  الأجــلّاءُ،  ذلــك، ودخــل فيــه  النــاس فــي  الهــوادي. وتفنّــنَ  الفتــوّة، والبنــدق، والحمــام  الصفــديّ: »وظهــرت  الدّيــن  قــال صــلاح   -4
 .)1911/1329 الملوك«)الصّفــدي 

5- قــال ابــن الطقطقــيّ: »وتفتّــى لــه ]النّاصــر لديــن اللــه[ خلــق كثيــر مــن شــرق الأرض وغربهــا، ورمــى البنــدق، ورمــى لــه نــاس كثيرون«)ابــن 
المعمــار 1958 : 71(. 

6- قــال ابــن الأثيــر: »فأجابــه النّــاس بالعــراق وغيــره إلــى ذلــك، إِلّا إنســانًا واحــدًا يُقــال لــه: ابــن السّــفت مــن بغــداد، فإنّــه هــرب مــن العــراق، ولحــق 
بالشّــام، فأرســل إليــه النّاصــر يُرغّبــه فــي المــال الجزيــل، ليرمــي عنــه، وينتســب فــي الرّمــي إليــه، فلــم يفعــل، فبلغنــي أنّ بعــض أصدقائــه، 
أي أصدقــاء ابــن السّــفت، أنكــر عليــه الامتنــاع مــن أخــذ المــال، فقــال: يكفينــي فخــرًا أنّــه ليــس فــي الدّنيــا أحــد إلّا رمــى للخليفــة النّاصــر إلّا أنــا«) 

ابــن المعمــار 1958 : 71(. 

أمّــا نشــر الفتــوّة بيــن ملــوك الولايــات الإســلامية، وســلاطينها، وأمرائهــا، فقــد تــمّ مــن خــلال طلــب الخليفــة منهــم التّفتّــي عليــه، أو علــى مَــنْ 
يوكّلــه بذلــك، وقــد تــمّ ذلــك علــى النحــو الآتــي:

1- أرســل الخليفــة ســنة )599هـــ( وكيليــن عنــه إلــى الملــك العــادل أبــي بكــر، الشــقيق الأصغــر لصــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، وأولاده، وطلــب منهــم 
التفتّــي عليهمــا، قــال ســبط بــن الجــوزيّ: »فــي ســنة )599هـــ( بعــث الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه بالخِلــع، وســراويلات الفتــوّة إلــى الملــك العــادل 
الأيوبــيّ، وأولاده مــع علــي بــن عبــد الجبّــار، ويوســف العقــاب، فلبــس الملــك العــادل الخِلــع، والســراويلات فــي رمضــان بدمشق«)ســبط ابــن 

الجــوزيّ 1434 /2013 : 128/22(. 

2- فــي نهايــة القــرن الســادس الهجــريّ دخــل أغلــب ملــوك المســلمين فــي البــلاد الخاضعــة لســلطة الخليفــة الفتــوّة ، ومنهــم: الملــك الظاهــر 
غــازي بــن صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، والملــك شــهاب الدّيــن الغــوريّ، وصاحــب جزيــرة كيــش، وأتابــك ســعد، وذلــك إضافــة إلــى الملــك العــادل 
وأولاده، قــال صــلاح الدّيــن الصفــديّ فــي ترجمتــه للخليفــة النّاصــر لديــن اللــه: »ودخــل فيــه الأجــلّاء، ثــمّ الملــوك، فألبســوا المــك العــادل أبــا 
بكــر بــن أيــوب، وأَولاده: الملــك المعظــم، والملــك الكامــل، والملــك الأشــرف، ســراويل الفتــوّة، وألبســوا شــهاب الدّيــن الغــوريّ، ملــك غزنــة 
والهنــد، وصاحــب جزيــرة كيــش، وأتابــك ســعد، صاحــب شــيراز، والملــك الظاهــر غــازي بــن صــلاح الدّيــن، صاحــب حلب«)الصفــديّ 1911/1329 : 
93(. كمــا أكّــد الأمــر ذاتــه إبراهيــم بــن أبــي الــدّم الحمــويّ، قــال: »ثــمّ تفتّــى إلــى الناصــر لديــن اللــه خلــق مــن الملــوك والأكابر«)ابــن المعمــار 
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1958 : 52(. وقــول ابــن السّــاعي: »وســأل ملــوك الأطــراف الفتــوّة، فنفــذ إليهــم الرّســل، ومَــنْ ألبســهم ســراويلات الفتــوّة بطريــق الوكالــة 
ــريفة«)ابن المعمــار 1958 : 56(.  الشّ

3- عمّــت الفتــوّة ملــوك الأطــراف جميعهــم، ومنهــم صاحــب حمــاة الأيوبــيّ، قــال ابــن الفــرات: »وكانــت ســائر ملــوك الأطــراف انتســبوا إليــه ] 
أي النّاصــر لديــن اللــه[ فــي رمــي البنــدق، وفــي الفتــوّة. فأبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا، إلّا مَــنْ لبــس منــه السّــراويل، ورمــى لــه، فلبــس 
ســائر ملــوك الآفــاق ســراويلات الفتــوّة لــه، وادّعــوا لــه فــي البنــدق، ووصــل رســوله إلــى حمــاة فــي أيــام الملــك المنصــور ]ناصــر الدّيــن محمــد 
بــن تقــي الدّيــن[ الأيوبــيّ صاحــب حمــاة، وأمــره أن يلبــس للخليفــة، ويلبــس لــه الأكابــر، فأمــر الملــك المنصــور الشّــيخ ســالم بــن نصــر اللــه 
بــن واصــل الشــافعيّ الحمــويّ بعمــل خطبــة فــي الفتــوّة، فعمــل خطبــة بديعــة فــي هــذا المعنــى ... فقرئــت هــذه الخطبــة بحضــرة الملــك 
المنصــور. وكان قاضــي حمــاة فــي ذلــك الزمــان القاضــي برهــان الدّيــن، أبــو اليســر بــن موهــوب، فأمــروا الملــك المنصــور بلبــس ســراويل 

الفتــوّة فــي المجلــس، فلبســها، ولبســها جماعة«)ابــن المعمــار 1958 : 69(.

تجديد الفتوّة
علــى الرّغــم مــن كل مــا قــام بــه الخليفــة الناصــر لديــن اللــه مــن أعمــال لإصــلاح نظــام الفتــوّة إلّا أنّ بعــض جماعــات الفتــوة ارتكبــت جرائــم بحــقّ 
المســلمين فــي بغــداد، وغيرهــا مــن المــدن الإســلامية، ولــم تلتــزم بالنّظــام الّــذي وضعــه الخليفــة للفتــوّة؛ لذلــك قــرّر الخليفــة القيــام بخطــوة 

كبيــرة بهــدف إصــلاح نظــام الفتــوّة، وتجديــد قواعــده. وذلــك مــن خــلال الآتي:)ابــن المعمــار 1958 : 62(.
  

1- إلغاء كل أشكال الفتوّة الّتي كانت قائمة قبل شهر صفر سنة )604هـ(، وإهدار كلّ مَنْ لم يأخذ الفتوّة عنه مباشرة.
2- أن يكون الخليفة نفسه هو مصدر التّفتيّ لأي شخص يُريد الالتحاق بنظام الفتوّة، فأصبح الخليفة هو قبلة التّفتّي.

3- دعوة كل شخص لم يتفتّ على الخليفة إلى تجديد فتوّته، بأن يتفتّى على الخليفة، وهذا شكّل إعادة إلتحاق بالفتوّة، وتجديد لها.
4- توزيــع منشــور الفتــوّة الّــذي كتبــه كاتــب ديــوان الإنشــاء مكيــن الدّيــن، أبــو الحســن، محمــد بــن محمــد المقــداديّ القمّــي، بأمــر مــن الخليفــة، 
وعليــه شــهادة ثلاثيــن مــن عــدول بغــداد، علــى رؤوس أحــزاب الفتــوّة للالتــزام بمــا ورد فيــه. وذُيّــل المنشــور بالتــزام كلّ رئيــس بمــا ورد فيــه، 

وإقــراره بذلــك تحــت طائلــة العقوبــة، مــع توقيــع الرئيــس، وتاريــخ التوقيــع )انظــر المنشــور كامــلًا ابــن المعمــار 1958 : 66-64(.

ــزام بمــا ورد  ــوّة العامــة، وســرد آدابهــا جميعهــا، وشــدّد علــى ضــرورة الالت ــد أحــكام الفت ــن تجدي ــه تضمّ ــوّة، أنّ يُلاحــظ مــن قــراءة منشــور الفت
فيــه مــن كلّ فتــى، تحــت طائلــة العقوبــة، حيــث الفتــوّة لا تمنــح صاحبهــا حصانــة مــن العقــاب، بــل رفــع الفتــوّة عــن صاحبهــا؛ لتنفيــذ العقوبــة 

المســتحقّة، حتــى لــو كانــت القتــل بالقصــاص. وأهــم مــا تضمّنــه المنشــور هــو:
1- كلّ فتى يقتُل رفيقًا له في الفتوّة، يُجرّد من الفتوّة، ثم يُقام عليه القصاص.

2- يُمنع أي فتى من إخفاء القاتل، أو مُساعدته، ومَنْ حوى ذا عيب عاب، ومَنْ آوى طريد الشّرع؛ ضلّ وهوى.

إعادة نشر الفتوّة
بعــد أن أقــدم الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه علــى تجديــد الفتــوّة، وضبطهــا مــن خــلال المنشــور الّــذي تــمّ توزيعــه علــى رؤوس أحــزاب الفتيــان، 
راســل الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الملــوك والســلاطين والأمــراء المســلمين، وطلــب منهــم التّفتّــي عليــه، ونشــر الفتــوّة فــي بلدانهــم، وشــدّد 

علــى وجــوب الالتــزام بمــا ورد فــي المنشــور الّــذي أصبــح جــزءًا مــن الفتــوّة، ويؤكّــد ذلــك الآتــي:

1- ذكــر ابــن الأثيــر أنّ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه جــدّد الفتــوّة، فأبطــل كل مــا كان قائمًــا منهــا، وربــط التّفتّــي بــه، فقــال: »وجعــل النّاصــر همّــه 
فــي رمــي البنــدق، والطيــور المناســيب، وســراويلات الفتــوة، فبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا إلّا مَــنْ يلبــس منــه ســراويل، ويدعــى إليــه، 
وكذلــك –أيضًــا- منــع الطيــور المناســب لغيــره إلّا مــا يؤخــذ مــن طيــوره، ومنــع الرمــي بالبنــدق إلّا مَــنْ ينتمــي إليــه، فأجابــه النّــاس بالعــراق وغيــره 
إلــى ذلــك إلّا إنســانًا واحــدًا، يقــال لــه: ابــن السّــفت مــن بغــداد، فإنّــه هــرب مــن العــراق، ولحــق بالشّــام، فأرســل إليــه النّاصــر يُرغّبــه فــي المــال 

الجزيــل؛ ليرمــي عنــه، وينتســب فــي الرمــي إليــه، فلــم يفعل«)ابــن المعمــار 1958 : 71(.

2- ذكــر ابــن الفــرات فــي ترجمــة أنّ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، أبطــل الفتــوة، وتفتّــى عليــه ملــوك المســلمين فــي الأطــراف، فقــال: »كان 
النّاصــر يميــل إلــى رمــي البنــدق، والطيــور المناســيب، ولبــس ســراويل النّبويّــة، والفتــوّة. وكانــت ســائر ملــوك الأطــراف انتســبوا إليــه فــي 
رمــي البنــدق، وفــي الفتــوّة، فأبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا إِلّا مَــنْ لبــسَ لــه السّــراويل، ورمــى لــه؛ فلبــس ســائر ملــوك الآفاق ســراويلات 

الفتــوّة لــه، وادّعــوا لــه فــي البندق«)ابــن الفــرات 1975 : 230/2(. 

3- ذكــر أبــو الفــداء إســماعيل فــي حــوادث ســنة)607هـ(، مــا فعلــه الخليفــة الناصــر لديــن اللــه، قــال: »وردت رســل الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه إلــى 
ملــوك الأطــراف فــي أن يشــربوا كأس الفتــوّة، ويلبســوا لــه ســراويلها، وأن ينتســبوا إليــه فــي رمــي البنــدق، ويجعلــوه قدوتهــم فيه«)أبــو 

الفــداء 1417 /1997 :232/2(. 
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كمــا ذكره-أيضًــا- تقــيّ الدّيــن المقريــزيّ فــي حــوادث ســنة )607هـــ(، قــال: »فيهــا شــرب ملــوك الأطــراف كأس الفتــوّة للخليفــة النّاصــر، ولبســوا 
ســراويل الفتــوّة، فــوردت عليهــم الرّســل بذلــك، ليكــون انتماؤهــم لــه، وأمــر كلّ ملــك أن يســقي رعيّتــه، ويُلبســهم؛ لتنتمــي كلّ رعيــة إِلــى 
ملكهــا، ففعلــوا ذلــك، وأَحضــر كلّ ملــك قضــاة مملكتــه، وفقهاءهــا، وأُمراءهــا، وأَكابرهــا، وأَلبــس كلاًّ منهــم لــه، وســقاه كأس الفتــوّة. وكان 
الخليفــة النّاصــر مُغرمًــا بهــذا الأمــر، وأَمــر الملــوك –أيضًــا-أن تنتســب إليــه فــي رمــي البنــدق، وتجعلــه قدوتهــا فيه«)المقريــزي 1418 /1997 : 

 .)291/1

4- وصــف أحمــد بــن النقّــاش حركــة التجديــد والإصــلاح الّتــي قــام بهــا الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه فــي نظــام الفتــوّة، فقــال: »وبعــد؛ فــإنّ أحــزاب 
الفتــوّة كانــوا تائهيــن، وعــن الحــقّ زائغيــن، وعلــى البواطــل مُعتضديــن، وبالأمانــي مُتعلّليــن، ســلكوا طريــق الضلالــة، وحــادوا عــن ســبل الهدايــة، 
ــة معرفتهــم،  ــرة فكرتهــم، وقلّ ــة، وكث ــقاوة، وتحكّمــت فــي بواطنهــم الضّلال ــت عليهــم الشّ ــداع. غلب ــل والخ ــداع، والحي ــن والابت ــوا الفت وتأوّل
وضــراوة جهلهــم بأحــكام الفتــوّة، وميلهــم إلــى المكابــرة والمجادلــة، إلــى أَن شــرّف اللــه، تعالــى، الفتــوّة، وكرّمهــا، وأعلــى منارهــا، وعظّمهــا 
بســيّدنا، ومولانــا الشّــجرة الإماميّــة، والدّوحــة النّبويّــة، والسّــلالة العباســيّة، وخليفــة الشّــريعة الرّبّانيّــة، إمــام المؤمنيــن، وخليفــة ربّ العالميــن، 
الإمــام النّاصــر لديــن اللــه، أميــر المؤمنيــن، إمــام المشــارق، وإمــام المغــارب، لا إمــام للمســلمين ســواه، ولا قبلــة للدّيــن إلّا إيّــاه، صلّــى اللــه 
عليــه، وعلــى آلــه، وذرّيتــه؛ فشــيّد بنيانهــا، ومهّــد أركانهــا، وأَلــفّ أحزابهــا، وأرشــد طلابهــا، وأظهــر أنوارهــا، وأوضــح برهانها«)ابــن المعمــار 1958 

.)55-54 :

5- فــي )العقــد الأول مــن القــرن الســابع الهجريّ/الثالــث عشــر الميــلاديّ( أرســل الخليفــة إلــى عــز الدّيــن، أبــو المظفّــر، كيــكاووس بــن كيخســرو 
ابــن قليــج أرســلان الثانــي )ت615هـــ(، ســراويل الفتــوّة. وبذلــك كان أول دخــول الفتــوّة إلــى بــلاد الــرّوم )تركيــا اليــوم(، ثــمّ انتشــرت بيــن العامــة 

والخاصة)ابــن المعمــار 1958 : 70؛ أبــو شــامة المقدســيّ، 1974: 131(.

ــن الطقطقــيّ، فقــال: »وســمع  ــك اب ــد ذل ــه وقــد أكّ ــوة فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بفضــل جهــود الخليفــة النّاصــر لديــن الل انتشــرت الفت
الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الحديــث النّبــويّ، صلــوات اللــه علــى صاحبــه، وأســمعه، ولبــس لبــاس الفتــوّة، وأَلبســه، وتفتّــى لــه خلــق كثيــر مــن 
شــرق الأرض وغربهــا، ورمــى بالبنــدق، ورمــى لــه نــاس كثيرون«)ابــن المعمــار 1958 : ص71(. كمــا أكّــد شــيوع مظاهرهــا بعامــة، وشــرب المــاء 
المالــح بخاصــة، هندوشــاه الصاحبــيّ، فقــال: إنّ شــربة المــاء المملــوح النّاصريّــة، الفتويّــة، شــرّقت فــي البــلاد وغرّبــت )ابــن المعمــار 1958: 70(. 

الفتوّة )الأخيّة( في بلاد الرّوم )الجمهورية التركيّة اليوم(
كان أول مــن دخــل الفتــوة فــي بــلاد الأناضــول هــو الملــك عــزّ الدّيــن، أبــو المظفّــر، كيــكاووس بــن كيخســرو بــن قلــج أرســلان الثاني)ت615هـــ(، 
ــن الخاصــة  ــوم( بي ــة الي ــة التركيّ ــه )الجمهوريّ ــاورة ل ــلاد المج ــلاده والب ــك نشــرها فــي ب ــى المل ــم تولّ ــد الخليفــة نفســه، ث ــى ي ــى عل ــث تفتّ حي

والعامــة.
عندمــا زار ابــن بطوطــة بــلاد الأناضــول )الجمهوريــة التركيــة اليــوم(، تحــدّث عــن الفتــوّة وانتشــارها فيهــا، وذكــر كثيــرًا مــن أحوالهــا. ويمكــن توضيــح 

ذلــك علــى النحــو الآتــي:
أ - اسم التّنظيم

يســمى تنظيــم الفتــوّة فــي بــلاد الــرّوم باســم »الأخيّــة«. والأخيّــة هــي: مفــرد أخ مُضــاف إلــى يــاء المتكلّــم )أخي()ابــن بطوطــة 1407 /1987: 
 .)292/1

ب - الأخي، 
هــو: رئيــس نقابــة أهــل مهنــة أو حِرفــة، ينتخبــه أعضــاء المهنــة أو الحِرفــة، ويُقدّمونــه علــى أنفســهم. قــال: »والأخــي عندهــم: رجــل يجتمــع أهــل 

صناعتــه، وغيرهــم مــن الشــبّان الأعــزاب والمتجرّديــن، ويُقدّمونــه علــى أنفســهم. وتلــك هــي الفتــوّة أيضًا«)ابــن بطوطــة 1987/1407 : 292/1(.
ت - مكان اجتماع الأخيه

ــهل اجتمــاع  ــرج، وكلّ مــا يحتــاج إليــه مــن الآلات الّتــي تُسِّ يجتمــع أخيّــة كلّ مهنــة فــي زاويــة يبنيهــا مُقدّمهــم معهــم، ويُزوّدهــا بالفــرش والسُّ
فتيــان المهنــة أو الحِرفــة فيهــا، وتُســاعدهم علــى القيــام بواجباتهــم. »ويبنــي زاويــة، ويجعــل فيهــا الفــرش والسّــرج ومــا يحتــاج إليــه مــن 
ــا  ــا المــأكل والمشــرب مِمّ ــوف، فيقدّمــون لهــم فيه ــن بطوطــة 1987/1407 :292/1(. كمــا أنّهــم يســتضيفون فــي زاويتهــم الضي الآلات«)اب
ــرون لــه المنامــة. »فــإنْ ورد فــي ذلــك اليــوم مُســافر علــى البلــد أنزلــوه عندهــم، وكان ذلــك  يجمعــه الفتيــان مــن أعمالهــم فــي النّهــار، ثــم يُوفِّ

ــن بطوطــة 1407 /1987 : 292/1(.  ــى ينصرف«)اب ــزال عندهــم حت ــه لديهــم، ولا ي ضيافت
وقــد وصــف ابــن بطوطــة زاويــة أخيّــة الخرّازيــنَ )ابــن منظــور د. ت. : 345/5( الّتــي زارهــا بنــاء علــى طلــب مقدّمهــم، فقــال: »وذهبنــا معــه إلــى 
ــة الحســان، وبهــا الكثيــر مــن ثريــات الزّجــاج العراقــيّ. وفــي المجلــس خمســة مــن  زاويتــه، فوجدناهــا زاويــة حســنة، مفروشــة بالبســط الرّوميّ
البياســيس. والبيســوس: شــبه المنــارة مــن النّحــاس، لــه أرجــل ثــلاث، وعلــى رأســه شــبه جــلاس مــن النّحــاس، وفــي وســطه أنبــوب للفتيلــة، 
ويمــأ مــن الشّــحم المُــذاب. وإلــى جانبــه آنيــة نحــاس ملآنــة بالشّــحم، وفيهــا مقــراض لإصــلاح الفتيــل. وأحدهــم مــوكل بهــا، ويُســمّى عندهــم 
الجراجــيّ )الجراغجــي(. وقــد اصطــف فــي المجلــس جماعــة مــن الشــبان، ولباســهم الأقبيــة، وفــي أرجلهــم الأخفــاف، وكلّ واحــد منهــم متحــزّم،



علــى وســطه ســكين فــي طــول ذراعيــن، وعلــى رؤوســهم قلانــس بيــض مــن الصــوف بأعلــى كلّ قلنســوة قطعــة موصلــة بهــا فــي طــول 
ذراع، وعــرض إصبعيــن؛ فــإذا اســتقرّ بهــم المجلــس نــزع كلّ واحــد منهــم قلنســوة، ووضعهــا بيــن يديــه، وتبقــى علــى رأســه قلنســوة أُخــرى مــن 

الزّردخانــيّ، وســواه حســنة المنظــر. وفــي وســط مجلســهم شــبه مرتبــة موضوعــة للواردين«)ابــن بطوطــة 1987/1407 : 294-293/1(. 
وقــد أعجــب ابــن بطوطــة أيّمــا إعجــاب بنظــام الأخيّــة فــي بــلاد الأناضــول، فتحــدّث عنــه بالتفصيــل، وحديثــه يحتــاج إلــى بحــث مســتقل، وممــا 
تحــدّث عنــه: رئيــس الأخيّــة، والأســماء الّتــي يحملهــا، ومنــه: المقــدّم، والأخــي، وشــيخ الأخيّــة. ثــم ذكــر الأعمــال الّتــي يقــوم بهــا شــيخ الأخيّــة، 
ــا شــاهده، وأعجــب به)ابــن بطوطــة 1407 /1987 :  وأعمــال أفــراد كل أخيــة، وزي الأخيّــة، وصفاتهــم، وطرائــق احتفائهــم بالضيــوف، وغيرهــا مِمَّ

 .)295-293/1

الخاتمة
بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث يمكن القول بالنتائج والتّوصيات الآتية:

النّتائج
ــى  ــا جديــدًا التــزم فيــه بتعاليــم الإســلام، وتولّ ــة كبيــرة للفتــوّة، فأعــاد تشــكيلها، ووضــع لهــا نظامً 1. أولــى الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه أهميّ

ــه، وطلــب منهــم نشــرها فــي ممالكهــم. ــوّة علــى يدي رئاســتها، ودخــل ملــوك المســلمين وســلاطينهم الفت
2. أســباب عديــدة دفعــت الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه إلــى تجديــد الفتــوّة، منهــا: القضــاء علــى بعــض الفئــات الضّالــة ومــا أحدثتــه مــن فســاد 
ــة المســلمين  ــن خاصّ ــه بي ــه، وإذاعت ــى هــو نفســه الإشــراف علي ــوة تولّ ــوّة، ووضــع نظــام محكــم للفتّ فــي المجتمــع الإســلاميّ باســم الفت
ــل وحشــيّة  ــوّة العســكريّة الإســلاميّة فــي مقاب ــرق الفت ــدة فــي ف ــاد والأخــلاق الإســلاميّة الحمي ــثِّ روح الجه ــدٍّ ســواء، وب ــى ح وعامّتهــم عل

ــة والمغــول. الفرنج
3. اســتطاع الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه بالفتــوّة اســتعادة بعضًــا مــن هيبــة الخلافــة العبّاســيّة فــي حقبــة حرجــة مــن تاريــخ الأمّــة الإســلاميّة حيــث 

اجتمــع عليهــا: الفرنجــة، والمغــول، والحشّاشــون، وكثيــر مــن الفئــات الضّالــة.
4. الفتوّة الجديدة لم تمنح منتسبيها الحصانة من المساءلة والعقاب، بل كلّ مَنْ كان يرتكب جرمًا تتمُّ محاسبته وفق القوانين المرعيّة.

5. انتشــرت الفتــوّة فــي مختلــف مناطــق العالــم الإســلاميّ وقتــذاك، وفــي بــلاد الأناضــول وآســيا الصّغــرى عُرفــت باســم الأخيّــة، وقــد أُعجــب 
ــرًا مــن أحوالهــا، ولطائــف  ــر كثي ــة القــرن الثّامــن الهجــريّ، فذك ــن بطوطــة عندمــا زار المنطقــة فــي بداي ــة اب بهــا، وبنظامهــا، وجماعاتهــا الحرفيّ

منتســبيها، وشــيوخهم.  

التّوصية
لا شــكَّ لــديَّ فــي أَنَّ الأوضــاع الّتــي يعيشــها العالــم الإســلاميّ فــي هــذه الأيــام بمــا فيــه مــن أحــزاب، وجماعــات، وفــرق، ومــا لهــا مــن أنظمــة 
نــي أُوصــي المهتمّيــن بإعــادة العمــل بنظــام الفتــوّة  وقوانيــن، أَغلبهــا لــم يُحقّــق لأُمّــة إلــى مــا فقدتــه مــن عــزٍّ وســؤدد بيــن الأمــم، وعليــه فإنَّ

مــع مراعــاة أحــوال العصــر الّــذي نعيشــه وحاجاتــه.
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